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القُُــوى  شــهِِدََت الأردن حــراكًًا واســعًًا فــي الآونــة الأخيــرة مــن بعــض 
والأحــزاب السياســية، علــى رأســها تيّّــارات الإسلام السياســي. وحــاول 
آلاف المتظاهريــن الوصــول إلــى الســفارة الإســرائيلية، علــى خلفية الحرب 
الإســرائيلية علــى غــزة، فــي ضاحيــة الرابيــة بالعاصمــة الأردنيــة عمّّــان، 
فيمــا حالــت قــوّّات الأمــن دون ذلــك عبــر اعتقــال عشــرات وإلقــاء قنابــل 

الـغـاز الُمُـسـيل للـدمـوع
ومــن مطالــب المتظاهريــن الرئيســية، إلغــاء اتفاقيــة الــسلام مــع إســرائيل، 
وإغلاق الســفارة الإســرائيلية. فــي هــذه الأثنــاء، خرجــت تصريحــات مــن 
قــادة حمــاس، موازيــة لتصريحــات مــن قيادات في فصائل شــيعية مســلَّحَة 
تَمَــسُُّ الأمــن القومــي للأردن وتهــدِِّد وحدتــه ونســيجه، مــا يطــرح تســاؤلات 
عــن مــدى التنســيق والاســتفادة الإيرانيــة مّمّــا يحــدُُث فــي الأردن. وهــذا 

ـمـا ـسـيعمل ـهـذا التقرـيـر عـلـى تحليـلـه

طبيعة الاحتجاجات
عوََّلت الســلطات الأردنية على عامل الوقت كي تنخفض حدة التظاهرات 
فــي العاصمــة عمََّــان، بيــد أنََّ تصريحــات قــادة حمــاس بالزحــف نحــو 
الأراضــي المحتلــة لتحريــر »القــدس«، فاقمــت الأزمــة الأردنيــة، فتصاعدت 
حــدة المظاهــرات، واســتمرت حتــى اليــوم، إذ يتجمــع المتظاهــرون كل يــوم 
ــا المتظاهــرون:  ــي رفعه ــرة الت فــي العاشــرة مســاء. ومــن الشــعارات الكثي
ــار الأحــرار«، و»الأردن وفلســطين دم واحــد«، و»عمََّان-غــزة  »المقاومــة خي

مصـيـر واـدح«
ونلحــظُُ أنََّ الشــعارات لــم تهاجــم النظــام الأردنــيََّ، وحاولــت الإبقــاء علــى 
مســافة آمنــة مــع السُُّــلطة حتــى الآن خشــية تحــول النظــام فــي التعامــل 
معهــا، وفــي نفــس الوقــت توتــرت الأجــواء فــي بعــض مناطق المملكــة عندما 
حــاول بعــض المتظاهريــن الإســاءة إلــى مؤسســات الدولــة أو الانجــرار إلــى 

العـنـف، مممـا أـسـفر ـعـن اعتـقـال ـدعد منـهـم

https://www.bbc.com/arabic/articles/cv2ye2y1wr1o
https://www.youtube.com/watch?v=ySJMtfQzsDw
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أمََّــا عــن قــادة هــذه التظاهــرات، ومــن يقــف خلفهــا، فهــي تظاهــرات 
بــدأت عفويــة فــي الأســاس، بيــد أن الفاعــلين وذوي المصالــح السياســية 
والأيديولوجيــة وظََّفوهــا وحاولــوا توجيههــا وفقــا لأجندتهــم، وعلــى رأس 
تلــك القــوى جماعــة »الإخــوان«، التــي أصــدرت بيان�ًـا تتهــم فيــه الســلطات 
الأردنيــة بـ»شــيطنة« اعتصــام الرابيــة، فــي حين حــذرت الدولــة -عبــر 
مقــربين منهــا- بأنهــا »ســتتصدََّى بقــوة لــكل مــن يحاولــون زعزعــة الأمــن 

والاســتقرار فــي الأردن«
وقصــد أولئــك المســؤولون قــوتين رئيســيتين، خارجيــة وداخليــة، تحــاولان 
المــسّّ بالاســتقرار الأردنــي، همــا: إيــران وجماعــة »الإخــوان« ، وهــو مــا 

ـسـنبيّّنه ـفـي ـمـا يـلـي.

محاولات إيران للتأثير والنفوذ
لــم تبــدأ المحاولات الإيرانيــة للتأثيــر فــي الأردن مــع الحــرب الإســرائيلية 
علــى غــزة منــذ أكتوبــر 2023م، والمســتمِِرََّة حتــى اليــوم، وإن كانــت الحــرب 
الإســرائيلية كانــت بمثابــة المرحلــة المفصليــة فيهــا، لكنََّهــا بــدأت منــذ 
فتــرة، عندمــا بــدأت إيــران محاولــة التأثيــر فــي الأردن عبــر الجماعــات 
الأدنــى، ومحاولــة تشــييع نفــر مــن الأردنــيين وتوظيفهــم لصالــح طهــران، 
والســعي إلــى افتتــاح حُُســينيات شــيعية، وتســيير رحلات طيــران ســياحية 
إلــى مراقــد بــالأردن، وتطويــق الأردن بمليشــيات مســلَّحَة علــى حــدوده 

الـشـرقية بالـعـراق والـمشالية بـسـوريا
ومــع ذروة الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، بــدأت فصائــل مســلَّحَة شــيعية 
عراقيــة تقتــرب مــن الحــدود الأردنيــة، تحــت غطــاء »نُصُــرة القضيــة 
الفلســطينية«، ومنعهــا عبــور شــاحنات النفــط إلــى الأردن، فــي حين فهِِــمََ 
ــة لزعزعــة الاســتقرار  ــة إيراني َـه محاول ــى أن� ــون ذلــك عل مســؤولون أردني
الأردنــي، واســتغلال الحــرب علــى غــزة لتوتيــر العلاقــات الأردنية-العراقية 

وتمريــر الأجنــدة الإيرانيــة.

https://www.alarabiya.net/politics/2024/04/02/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=276500&lang=ar&name=news
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=276500&lang=ar&name=news
https://www.khaberni.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A-622081
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وفــي ينايــر الماضــي، اســتدهفت كتائــب »حــزب اللــه« العراقــي تمركُُــزًًا 
للقــوّّات الأمريكيــة فــي الأردن، علــى خلفيــة الحــرب الإســرائيلية علــى غزة 
أيضًًــا. وبعــد اســتدهاف إســرائيل القنصليــة الإيرانيــة في دمشــق منذ أيام، 
ومقتــل عــدد بــارز مــن قــادة الحــرس الثــوري، منهــم القيــادي محمــد رضــا 
زاهــدي، صــرََّح قــادة فــي الفصائــل المســلَّحَة الشــيعية بالعــراق، وتحديــدًًا 
كتائــب »حــزب اللــه« العراقــي، بأنََّهــم قــادرون علــى قطْْــع الطريــق البــرِِّي 
عــن إســرائيل، فقــد قــال المســؤول الأمنــي لكتائــب »حــزب اللــه« العراقيــة، 
أبــو علــي العســكري‏، إنََّ »المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق أعــدََّت عُُدََّتهــا 
لتجهيــز الأشــقّّاء مــن مجاهــدي المقاومــة الإسلاميــة فــي الأردن، بمــا يســدّّ 
حاجــة 12000 مقاتــل مــن الأســلحة الخفيفــة والمتوسِِّــطة، والقاذفات ضدّّ 
مـن المتفجِِّرات« اـدلروع والصوارـيـخ التكتيكـيـة، وملايين الذخاـئـر وأطـنـان ـ

وأضــاف العســكري: »نحــنُُ جاهــزون للشــروع فــي التجهيــز، ويكفــي فــي 
ذلــك التزكيــة مــن مجاهــدي حركــة حمــاس أو الجهــاد الإسلامــي، لنبــدأ 
ــلََّ  ــي«. ولع ــان الصهيون ــى الكي ــذي يصــل إل ــرِِّي، ال ــق الب أوالًا بقطــع الطري
ذلــك بمثابــة إعلان خطيــر، إذ إن�َـه يصــرِِّح بتســليح مــن ســمََّاهم »الأشــقّّاء 
فــي المقاومــة الإسلاميــة« فــي الأردن، وذلــك بعــد تزكيــة مــن حركتــي 
َـه لا يعنــي تســليح مجموعــات شــيعية  حمــاس والجهــاد الإسلامــي، أي إن�
بــل يقصــد مجموعــات مــن جماعــات الإسلام  الداخــل الأردنــي،  فــي 

هـاد الإسلاـمـي« عـة لـ»حـمـاس« و»الجـ السياـسـي التابـ
علــى أنََّ محاولــة طهــران اختــراق الأردن عســكر�يًًّا، ليســت وليــدة لحظــة 
الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، فهــي تســعى لذلــك منــذ ســنين. ففــي 
2016م، أُسُــقِِطت طائــرة إيرانيــة مســيََّرة فــي الجنــوب الســوري، تحمــل 
صــورًًا لمواقــع أردنيــة حسّّاســة، علاوةًً علــى وجــود تمرك�ُـزات لمقاتلي »حزب 
اللــه« اللبنانــي وفصائــل شــيعية أخــرى فــي الجنــوب الســوري، بالقــرب مــع 

الحــدود الأردنيــة.

https://www.alhurra.com/iraq/2024/01/30/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.bbc.com/arabic/articles/c19x127ev32o
https://sputnikarabic.ae/20240401/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-1087599644.html
https://www.aljazeera.net/news/2016/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
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ــر الســيّّاح والمــزارات  ــة ناعمــة عب ــراق إيراني كذلــك توجــد محــاولات اخت
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــيين )نائ ــب أحــد المســؤولين الأردن الشــيعية، فقــد طال
الأردنــي الســابق الكدتــور ممــدوح العبــادي(، فــي يوليــو 2023م، باتّّخــاذ 
خطــوات جريئــة لاســتقبال الســياح الشــيعة وجذبهــم، وقــد لاقــت دعوتــه 
بفتــح البــاب أمــام الســيّّاح الإيرانــيين والشــيعة رفضًًــا مــن المســؤولين 
الأردنــيين، وأثــارت حينئــذٍٍ جــالًاد واســعًًا فــي الأوســاط الأردنيــة، باعتبارها 
دعــوة لا تأبــه بالخطــوط الحمــراء والأمــن القومــي الأردنــي. علمًًــا أنََّ 
بــالأردن مقامــات ممََّهــة لــدى العقــل الجمعــي الشــيعي، مثــل مقــام جعفــر 
الطي�ّـار، وهــو شــخصية ممََّهــة ومركزيــة عنــد الشــيعة. وقــد طالبــت إيــران 
عبــر ســفارتها فــي عمّّــان مِِــرارًًا بنــاء حســينيات فــي بعــض المناطــق، مثــل 
منطقــة مؤتــة بمدينــة الكــرك الجنوبيــة، بحجََّــة وجــود طائفــة شــيعية، 
ــه  ري ــراق، مــا تُجج ــا، شــمِِلَتَ محــاولات الاخت ــت بالرفــض. أيضًً ــا قُُوبِِل لكنََّه
ــة  ْـق بيئ ــة فــي الأردن مــن محــاولات تبشــير ثقافــي وخل� الســفارة الإيراني
مواتيــة للاختــراق الإيرانــي، وتنظيــم حــفلات ونــدوات دينيــة وثقافيــة، 

َـب ثقافـيـة ّـاب ونُـخَ والتـعـاون ـمـع كُُتـ

الأبعاد والدلالات.. جماعات الإسلام السياسي وتوظيف الأحداث
دلالات خطــرة تتأتََّــى مــن تصريحــات متعاقِِبــة لقــادة حركــة حمــاس، 
حثََّــت الأردنــيين علــى الزحــف نحــو إســرائيل. فقــد نشــرت »حمــاس« 
تســجيالًا لمحمــد الضيــف، يقــول فيــه: »يــا أهلنــا فــي الأردن ولبنــان ومصــر 
ــي  ــا وإندونيســيا، وف ــي باكســتان وماليزي ــي، وف ــرب العرب ــر والمغ والجزائ
كل أنحاء العالــم العربــي والإسلامــي.. ابــدؤوا الزحــف اليــوم.. الآن وليــس 
غــدًًا، نحــو فلســطين«. وأضــاف: »لا تجعلــوا قيــودًًا ولا حــدودًًا ولا أنظمــة، 
تحرمكــم شــرف المشــاركة فــي تحريــر المســجد الأقصــى«. وفــي كلمــة 
�ّ�ان، قــال:  لخالــد مشــعل، خلال فعاليــة نســائية بالعاصمــة الأردنيــة عمّ
»علــى جمــوع الُأُمّّــة الانخــراط فــي معركــة طوفــان الأقصــى«، وأن »تختلــط 

https://raseef22.net/article/1093965-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2016/09/18/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/74956/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://arabic.rt.com/middle_east/1551056-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A4%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1703279-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1703279-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F
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دمــاء هــذه الُأُمّّــة مــع دمــاء أهــل فلســطين، حتــى تنــال الشــرف، وتحســم 
لـه تعاـلـى« نـا ـبـإذن الـ ـهـذا الـصـراع لصالحـ

وقــد انتقــد الناطــق باســم الحكومــة الأردنيــة، مهنــد مبيــضين، تصريحــات 
ــى  ــى كســر الحــدود والزحــف عل ــي تحــرِِّض عل ــاس، الت ــة حم ــادة حرك ق
إســرائيل، واصفًًــا إيََّاهــا بـ»المراهقــة السياســية«، ومحــذِِّرًًا مــن مســاعيها 
لتأليــب الــرأي العــام الأردنــي علــى القيــادة السياســية، لكــن الناطــق باســم 
جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن قــال تعليقًًــا علــى تصريحــات قــادة 

��ِل« حمــاس: »إنََّ البعــض حمََّلهــا مــا لا تحتمِ
لكــن توجــد أهــداف لـ»حمــاس« من وراء هذا التأجيج في الأردن، فالحركة 
الفاعــلين الإقليمــيين والدولــيين  تريــد توســيع نطــاق الصــراع، لحمــل 
لاستشــعار الخطــر، وبالتالــي الســعي إلــى وقف الحرب فــي غزة، والضغط 
علــى إســرائيل. وت�دُرك »حمــاس« كذلــك أنََّ الجغرافيــا الأردنيــة رخــوة مــن 
ــي يرجــع  ــكّّانية، الت ــة السُُّ ــث التركيب ــرة، ومــن حي ــث مســاحتها الصغي حي
أُصُــول قطــاع كبيــر منهــا إلــى أُصُــول فلســطينية، ومــن حيــث الحــدود 
مــع إســرائيل مــن جانــب، والعــراق ذات التكُُّتــل الشــيعي مــن جانــبٍٍ آخــر، 
ــق مباشــر نحــو إســرائيل، لتدهيدهــا  ــى إيجــاد طري ــي إل والســعي الإيران
ــي، فــإنََّ »حمــاس«  ــل الشــيعية المســلَّحَة. وبالتال والضغــط عليهــا بالفصائ
تــرى أنََّ أيّّ حــراك أو »زحْْــف« بــالأردن، ســيحمل الفاعــلين الإقليمــيين 
ــا لتوسُُّــع نطــاق  ــة، منعًً ــى التخُُّدــل بصــورة مباشــرة أو فاعل والدولــيين عل

الححـرب
لكــن المفارقــة أنََّ تصريحــات »حمــاس«، جــاءت بُعُيــد زيــارة عــدد مــن قــادة 
الحركــة إلــى طهــران، ولقائهــم المرشــد الإيرانــي وعــدد مــن المســؤولين 
الإيرانــيين. لــذا، قــد يُطُــرََح ســؤالٌٌ هُُنــا بخصــوص التنســيق بين الفصائــل 
الشــيعية المســلَّحَة المواليــة لإيــران وحركــة حمــاس فــي توقيــت التصعيــد، 
فكتائــب »حــزب اللــه« تهــدِِّد بتســليح الأردنــيين وتعطيــل الطريــق البرِِّي بعد 
تزكيــة مــن »حمــاس« و»الجهــاد الإسلامــي«، علــى الرغــم مــن وجــود طريــق 

https://www.alarab.co.uk/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/04/03/jordan-muslim-brotherhood-hamas
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مباشــر للمليشــيات الشــيعية تجــاه إســرائيل عبــر ســوريا والجــولان، لكنََّهــا 
َـزت علــى الطريــق الأردنــي. وحركــة حمــاس على لســان  تجاهلتــه تمامًًــا ورك�
ــى الزحــف نحــو  ــيين، لا ســيّّما العشــائر، إل ــار يدعــون الأردن ــا الكب قادته
إســرائيل. وتجاهلــت »حمــاس« كذلــك دعــوة ســوريا والســوريين، فــي تناغــمٍٍ 
مــع الموقــف الإيرانــي. وي�دُرك الإيرانيــون أنََّ التدهيــد المليشــياتي بتســليح 
12 ألــف مقاتــل بــالأردن، أقــرب إلــى المســتحيل، فــي ظــل يقِِظــة الأجهــزة 
الأمنيــة الأردنيــة، والنســيج المجتمعــي الأردنــي المســتقِِرّّ، ووجــود دعْْــم 
عربــي وإقليمــي للأردن يحــول دون ذلــك. وكذلــك ي�دُرك قــادة »حمــاس« 
أنََّ الزحــف غيــر ممكــن عمليًيًًّـا، وســوف يواجََــه بعنــف إســرائيلي، واســتنكار 
ّـه، وقــد يُعُــرِِّض الاســتقرار  دولــي، باعتبــاره يهــدِِّد الوجــود الإســرائيلي ل�ك
الأردنــي نفســه للخطــر. لكــن تأتــي هــذه التصريحــات المتوازيــة، التــي يبــدو 
أنََّهــا جــاءت بتنســيق بين إيــران و»حمــاس«، للضغــط أوالًا علــى الحكومــة 
ــى  ــي الضغــط عل ــرِِّي نحــو إســرائيل، وبالتال ــق الب ــة بوقــف الطري الأردني
ًـا علــى الإقليــم والتدهيــد  إســرائيل نفســها لوقــف الحــرب، وللضغــط ثاني�
ــة.  ــى التدهئ ًـا إل ــون إقلييًيًّم ــي يســعى الفاعل ــرة الحــرب، وبالتال بتوســع دائ
والواقــع أنََّ الدعــوة إلــى زحْْــف الأردنــيين نحــو الأراضــي الفلســطينية، هــي 
مثــل عمليــة 7 أكتوبــر، التــي أســفرت عــن هــذا الكــم الهائــل مــن العنــف 

والتدمـيـر، بـسـبب ـدعم إـسـتراتيجيتها أو التفـكـر برويـّـة ـفـي المآلات
يريــدون تحييــد  فالإيرانيــون  الإيرانــي،  الجانــب  تخُُــصّّ  أخــرى  دلالــة 
ِـرة  ــه المتوت� ــوات دبلوماســية، وتحــسين علاقت ْـح قن ــى فت� ــه عل الأردن وحمل
منــذ ســنوات مــع إيــران، والســماح للإيرانــيين بإنفــاذ المشــاريع الدينيــة 
التــي دائمًًــا مــا رفضتهــا الأردن وتخوََّفــت مــن مقاصدهــا  والثقافيــة، 
الحقيقيــة. وتريــد إيــران كذلــك تطويــق إســرائيل عبــر الأردن، والارتــكاز 
علــى بــؤرة وأداة جديــدة غيــر ســوريا ولبنــان، خصوصًًــا مــع تعــرُُّض النفــوذ 
الإيرانــي فــي ســوريا للضغــط والتل�قصُ عبــر الاســتدهافات الإســرائيلية 
المســتمِِرََّة علــى مســؤولين فــي الحــرس الثــوري ومستشــارين عســكريين 
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ومواقــع نفــوذ إيرانيــة فــي ســوريا. وبالتالــي، تكتســب الأردن أهمِِّيــة قصوى 
لصانــع القــرار الإيرانــي، باعتبارهــا منفــذًًا مباشــرًًا نحــو إســرائيل، يمكــن 
الضغــط بهــا -إذا مــا نجحــت طهــران فــي إيجــاد موضــع قــدم لهــا بــالأردن- 
علــى إســرائيل والإقليــم والمجتمــع الدولــي، مكــا هــو الحال فــي ســوريا 

نـان واليـمـن ولبـ
دُرك حجــم المخططــات  ــة حــذرة وت� ــإنََّ الســلطات الأردني ــل، ف ــي المقاب ف
أن  المرجــح  مــن  وليــس  مــرارًًا،  منهــا  وحــذرت  والإخوانيــة،  الإيرانيــة 
تتوســع التظاهــرات أو تؤثــر فــي صانــع القــرار الأردنــي، فــضالًا عــن 
بالمخططــات  الأردنــي  الشــعب  لوعــي  أوالًا  الأردنيــة،  الدولــة  اســتقرار 
ًـا لقــوة  الخارجيــة والداخليــة لإيــران وجماعــات الإسلام السياســي، وثاني�
والتقاليــد  الأعــراف  ذي  الملكــي  ونظامهــا  وتماســكها  الأردنيــة  الدولــة 
الراســخة، وأخيــرًًا لوجــود فاعــلين إقليمــيين ودولــيين يعنيهــم اســتقرار 
الأردن، ويدعمــون الأمــن الأردنــي، ويدركــون جيــدًًا المخططــات الإيرانيــة 
ا  والإسلامويــة التــي تســببت فــي انهيــار دول أخــرى في المنطقة انهيــارًًا تا�مًًّ
أثــر فــي الأمــن الإقليمــي، ولا تــزال دول الإقليــم تعانــي مــن تبعاتــه. ولعــل 
ــده خــادم الحــرمين  ــا أك ــرز المواقــف الداعمــة لاســتقرار الأردن م ــن أب م
الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، والأميــر محمــد بــن ســلمان، 
خلال اتصــالين هاتفــيين أكــدا فيــه وقــوف المملكــة وتضامنهــا الكامــل مــع 
الأردن، ومســاندتها كل الإجــراءات التــي يتخذهــا الملــك عبــد اللــه الثانــي 

لحــظف أــمن واــستقرار بلاده

خاتمة
تســعى إيران، وبتنســيق مع الفصائل الشــيعية المســلَّحَة بالعراق، وجماعات 
الإسلام السياســي بــالأردن، إلــى الضغــط علــى الدولــة الأردنيــة، ظاهريًيًًّـا 
لوقــف الطريــق البــرِِّي إلــى إســرائيل ومناصــرة غــزة، وواقع�يًًّــا لســلب 
القــرار الأردنــي وجعلــه رهينــة بيــد إيــران وفصائلهــا المســلَّحَة، وإيجــاد 

https://aawsat.com/home/article/2899731/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87
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موضــع قــدم فــي الأردن، حيــث الجغرافيــا الإســتراتيجية فــي تطويــق 
ــا المنطقــة، وســحْْب البســاط مــن  إســرائيل والحضــور الفاعــل فــي قضاي
الفاعــلين الإقليمــيين لصالــح طهــران. ويبــدو وجــود تنســيق بين الإيرانــيين 
آنٍٍ،  فــي  بــالأردن  والإسلامــيين  بالعــراق  المســلَّحَة  الشــيعية  والفصائــل 
للضغــط علــى الحكومــة الأردنيــة، وإحــداث حالــة مــن الفوضــى، التــي 
تــؤدِِّي إلــى توســيع رقعــة الصــراع. بيْـْـد أنََّ الحكومــة الأردنيــة تعاملــت 
ــرد الحاســم إزاء أيّّ محــاولات  ــدت بال ــك الدعــوات، وتوعََّ ــع تل بحســم م
للمســاس بالأمــن القومــي الأردنــي. علــى أنََّ عملية تســليح مقاتــلين بالأردن 
مــن فصائــل شــيعية مســلَّحَة، أو الزحــف نحــو القــدس، مكــا يدعــو قــادة 
ــف  ــي يبقــى فــي إطــار التوظي ًـا، وبالتال ًـا ولا ممكن� »حمــاس«، ليــس عمليًيًّ
يــده وتســتغِِلَّهَ جماعــات الإسلام السياســي، ويجيــده  السياســي، الــذي تُجج
الإيرانيــون جي�دًًِا، كذلــك بمــا يمكــن تســميته »سياســة الــردع«. ومــع ذلــك، 
فقــد تســعى إيــران بالفعــل عبــر فصائلهــا المســلَّحَة إلــى تســليح مقاتــلين 
داخــل الأردن، أو حــثّّ حــركات الإسلام السياســي علــى تصعيــد الحــراك، 
فتحوِِّلــه إلــى حــراك عنيــف ضــدّّ مصالــح ومؤسََّســات الدولــة، خصوصًًــا 
ــدََّد وجودهــا الإســتراتيجي فــي مواقــع  ــران، وته ــى إي إذا زاد الضغــط عل
نفوذهــا. ويبقــى ذلــك احتمــاالًا قائمًًــا وخيــارًًا لــدى طهــران، حتــى ولــو كان 

ذـلـك غـيـر ـممكـن أو غـيـر عقلاـنـي.
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